
كُـرمّ في “كـان” وهـوجم في “الجونـة”.. هـل
يش” لمصر حقًا؟ أساء فيلم “ر

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

ياء المثيرة للجدل للفنانيين المشاركين في مهرجان في الوقت الذي كان الجميع فيه مشغولاً بمعركة الأز
الجونة السينمائي المقام حاليًا في محافظة البحر الأحمر المصرية الشاطئية، إذ ودون مقدمات معركة
أخرى تفرض نفسها على ساحة الاقتتال الافتراضي، لكنها هذه المرة لا تتعلق بفستان عار أو تصريح

مستفز.

بعد مرور أقل من ساعة على عرض فيلم “ريش” المشارك في المهرجان، إذ بعدد من الفنانيين (يسرا
وشريف منير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق والمخ عمر عبد العزيز) ينسحبون من العرض، السبب
الذي تبادر للذهن منذ الوهلة الأولى تمحور حول أسباب فنية وراء هذا السلوك، كأداء الممثلين أو
يو والحوار، وهي المسائل المعروفة في مثل تلك المهرجانات، الإخراج أو حتى الديكور المستخدم والسينار

لكن المفاجأة أن المنسحبين برروا موقفهم بأن العمل يمثل “إساءة لمصر”.

الفنان شريف منير علق على انسحابه بأن الصورة التي يقدمها الفيلم تعكس واقعًا غير موجود في
مصر، حيث معاناة الأسر من الفقر والعوز، وتقديم صورة البلاد على أنها دولة فقيرة يعاني شعبها من
أزمات تلو الأخرى، لافتًا إلى أن ذلك منافيًا لما تطرحه الدولة من مبادرات “حياة كريمة” و”تكافل
وكرامــة” وغيرهــا مــن المبــادرات الــتي تحــارب الفقر والعشوائيــات، وتكفــل حيــاة كريمــة للمــواطنين في

مصر، في ظل “جمهورية جديدة”، وفقًا لتعبيره.
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واختتم منير تصريحاته قائلاً: “أنا ضد منع الفيلم، وأتمنى أن يرى الجمهور الفيلم ويقول رأيه، بس
أنا عندي حتة غيرة جوايه تجاه بلدي بتحركني، وأنا بسخن.. كمان نفسي المخ يطلع يقولي هو عمل
الفيلـم ده عشـان إيـه”، ودخلـت الفنانـة هالـة صـدقي علـى خـط الأزمـة سريعًـا بقولهـا: “مصر تعيـش
عصرًا جديدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عكس ما أظهره الفيلم”، مضيفة: “ممكن

نعتبره فيلمًا خياليًا غير واقعي”.

وما هي إلا دقائق معدودة حتى نشبت معركة حامية الوطيس على منصات التواصل الاجتماعي،
يـق داعـم للانسـحاب علـى اعتبـار أن مـا يقـدمه الفيلـم ينـافي الواقـع جملـةً وتفصـيلاً وأن مصر بين فر
أصبحت في مصاف الدول الكبرى ولا وجود لتلك الصور السوداوية بداخلها، وآخر يرى أن ما قدمه
ير والإحصاءات الرسمية عن الفقر العمل لا يساوي شيئًا مقارنة بالواقع المعاش الذي تترجمه التقار

يادة معدلاته ومعاناة السواد الأعظم من المصريين. وز

وبعيــدًا عــن الرؤيــة الفنيــة للعمــل، الــتي لا يمكــن الحــديث عنهــا طالمــا لم يتــم عرضــه كــاملاً، فــإن حالــة
الغضــب الــتي أحــدثها أبعــد مــا تكــون عــن الجــوانب الفنيــة للفيلــم، وهــو مــا بــدا واضحًــا مــن خلال
تصريحات المنسحبين، الذين ذهبوا بالفيلم إلى منطقة أخرى بعيدة تمامًا عن مجال اختصاصهم،
ليقع “ريش” في فخ التسييس، وسط مهرجان من المزايدات باسم الوطنية.. لكن يبقى السؤال: ما
الذي أغضب السادة الفنانيين المنسحبين؟ علمًا بأنهم جميعًا شاركوا قبل ذلك في أعمال جسدت
الفقر والعشوائيات وأحلام الشباب في الهجرة هربًا من الواقع المتدني، بل إن بعضهم جسّد صورة

تناقض المزاج الشعبي، حيث علاقة ولاد العم بين مصر و”إسرائيل”.
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بداية.. ما قصة الفيلم؟
– ينتمـي فيلـم “ريـش” إلى نوعيـة الأفلام الواقعيـة، الـتي تعكـس – وفـق رؤيـة فنيـة للكـاتب والمخـ
جانبًا من الحياة المعيشية الواقعية بسردية ربما تكون مختلفة في بعض جزئياتها – من باب إضفاء
كثر حدة وقسوة بعد تشويقي على العمل -، لكنها لا تتناقض مع الواقع بتفاصيله التي ربما تكون أ

مما يقدمه العمل، ويعد هذا التوجه هو الأكثر جاذبية وحضورًا لدى جماهير الفن السابع.

العمل الذي أثار كل تلك الضجة يقدم “قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام
تتكـرر بين جـدران المنزل الـذي لا تغـادره ولا تعـرف مـا يـدور خـارجه.. وذات يـوم يحـدث التغـير المفـاجئ
ويتحــول زوجهــا إلى دجاجــة، ففــي أثنــاء الاحتفــال بيــوم ميلاد الابــن الأصــغر، يخطــئ الســاحر ويفقــد

السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة”.

وأمـام هـذا التحـول العنيـف “تجـد الزوجـة الخاملـة نفسـها مجبـورة علـى تحمـل المسـؤولية بحثًـا عـن
حلــول للأزمــة واســتعادة الــزوج، وتحــاول النجــاة بمــا تبقــى مــن أسرتهــا الصــغيرة، وخلال هــذه الأيــام

 وعبثي” وفق ما نشرته صحف محلية نقلاً عن مشاركين في العمل.
ٍ

 قاس
ٍ
الصعبة تمر الزوجة بتغير

مخ الفيلم عمر الزهيري يقول إنه أراد من خلال هذا العمل “كسر المتعارف عليه في الأفلام وحركة
الكاميرا، لإيجاد جانب مختلف يتيح فهم الشخصيات من منظور آخر”، مضيفًا : “لقد اتبعت تكنيك
الفــن الفوتــوغرافي نفســه، حيــث بإمكــان اللقطــة الواحــدة إتاحــة مئــات التوجهــات في اللحظــة الــتي
يتلقاهــا الإحســاس والعقــل، فتركــت المتفــ يتأمــل تمامًــا ويخلــق قصــته. صــحيح أن القصــة قاســية

والفيلم عنيف بمشاعره، لكن السمّ هنا ممزوج بالعسل”.

والعمل إنتاج مصري فرنسي مشترك، فبجانب “فيلم كلينك” والمنتج محمد حفظي شارك الفرنسيون
جــولييت لوبــوتر وبيــير منــاهيم، فيمــا تشــير بعــض المصــادر إلى مشاركــة يونانيــة في العمــل الــذي حقــق

دعاية خيالية ماكان له أن يحققها لولا هذه الضجة التي أحدثها المنسحبون.

هل الفيلم فاشل فنيًا؟
كثير من المحسوبين على الفن المصري كالوا الاتهامات للفيلم وتدني مستواه وبعده التام عن تقديم
رؤية فنية جيدة، ما يفهم من كلامهم أن العمل “ساقط فنيًا” لكن هل من الممكن أن يحصد فيلم

كبر المهرجانات السينمائية في العالم؟ فاشل فنيًا جائزة في مهرجان “كان” ، أحد أ

“ريش” الذي يواجه تنمرًا فنيًا خلال الساعات الماضية هو الفيلم المصري الوحيد الحاصل على جائزة
في تــاريخ مهرجــان “كــان” الفــرنسي، فقــد فاز بالجــائزة الكــبرى لأســبوع النقــاد في المهرجــان، كمــا كرمــت



يرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، صنّاع العمل، خلال احتفالية نظّمها المركز القومي للسينما، وز
معلقة على الفيلم بأنه “إنجاز تاريخي باعتباره أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في المشاركة الأولى
بهذه المسابقة”، مشيرة إلى “المستوى الفني المميزّ للفيلم”، مضيفة أن الجائزة تعدّ “خطوة جديدة

على طريق استعادة الريادة المصرية في مجال السينما”.

أمــا الناقــد الفــني المعــروف طــارق الشنــاوي، فــاعتبر أن الفيلــم جيــد جــدًا، وحصــوله علــى جــائزة مــن
مهرجــان “كــان” أثبــت تفــردّه، مشــيرًا إلى صــعوبة إرضــاء الجمهــور والنقّــاد معًــا، منوهًــا في تصريــح لــه
أمــس أن صــورة الــوطن “لا يمكــن اختزالهــا في مجموعــة مشاهــد” وأن حالــة الفقــر الــتي ظهــرت في

الفيلم موجودة، بل إن هناك ما هو أسوأ منها.

كـــد منتـــج الفيلـــم محمد حفظـــي، أن “العمـــل لم يحمـــل أي إســـقاطات سياســـية، ولا يعـــدّ مـــن جـــانبه أ
فيلمًا وثائقيًــا عن عمّــال المصــانع، أو الطبقــة العاملــة، وإنمــا هــو عــالم خيــالي مــن إبــداع المخــ، عمــر
الـزهيري، الـذي خلـق هـذا العـالم بمفرداتـه وأبجـدياته الخاصـة، بمـا في ذلـك إيقـاع وموسـيقى وألـوان
كثر منها مجتمعية أو سياسية، تثير كل هذا الجدل، الذي وديناميات الفيلم، التي تط قضية فنية أ

يراه صحيا”، وتابع: “من الطبيعي أن يعجب الفيلم بعض الناس ولا يعجب البعض الآخر”.

ليس الأول الذي يواجه ذات التهم
لم يكن “ريش” الفيلم المصري الوحيد الذي واجه مثل تلك التهم “الإساءة لمصر والإضرار بسمعتها
ــا”، فــالذاكرة الســينمائية المصريــة حافلــة بمثــل تلــك الأعمــال الــتي تعرضــت لهــذا النــوع مــن خارجيً
الهجوم، منذ بداية فيلم “يوميات نائب في الأرياف” عام ، فقد واجهت قصة العمل للأديب
الراحــل توفيــق الحكيــم الانتقــادات اللاذعــة بســبب تضمنهــا صــور ومشاهــد لفلاحين حفــاة في زمــن

الثلاثينيات، ومشهد تزوير الانتخابات ورمي صناديق الاقتراع في الترعة.

أمـا المخـ سـعيد مـرزوق، فتعـرض هـو الآخـر لهجـوم واتهامـات بالإسـاءة لصـورة مصر بسـبب فيلمـه
“المذنبون” عام ، وذلك حين صور مشاجرات بين المواطنين على المجمعات الاستهلاكية على
توزيع فراخ التموين ومشاهد فساد تسريب الامتحانات، اللافت أن الفيلم منع وقتها وأقيل اعضاء

جهاز الرقابة.

اتهم المخ حسام الدين مصطفى الفيلم التسجيلي “القاهرة منورة
بأهلها” عام  بالإساءة لسمعة البلاد بسبب تصوير مخ العمل

يوسف شاهين، مشاهد زحام القاهرة وسوق الخضار

ــودي، ــات الأبن ــم التســجيلي “الســندوتش” عام  للمخرجــة عطي الأمــر تكــرر كذلــك مــع الفيل
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كـــل الخبز الجـــاف بلبن الماعز والجـــاموس ويحـــكي العمـــل قصـــة طفـــل صـــعيدي فقـــير وجميـــل يأ
الذي يحلبهــم، غــير أن الرقابــة الفنيــة اعترضــت علــى العمــل في تقريرها، “المكــان فقــير وحــتى الكلاب

هزيلة!”، فيما اتهمت مخرجة العمل بالشيوعية.

 حســام الــدين مصــطفى الفيلــم التســجيلي “القــاهرة منــورة بأهلها” عــام كمــا اتهــم المخــ
بالإساءة لسمعة البلاد بسبب تصوير مخ العمل يوسف شاهين، مشاهد زحام القاهرة وسوق
الخضار بروض الف ومشاهد أخرى في قاهرة التسعينيات، الغريب أن مصطفى الذي اتهم زميله
قبل ذلك تعرض هو الآخر لذات الاتهام خلال فيلمه “درب الهوى” عام ، فقد  مُنع الفيلم
بعد  أسابيع من عرضه، بتهمة الإساءة لسمعة مصر لتصويره فترة تقنين الدعارة في مصر في فترة

ما بين الحربين.

هل الفيلم يس لمصر حقًا؟
يتــش”.. هــل العمــل بالفعــل يقــدم صــورة مشوهــة لمصر؟ هــل مــا يعرضــه مــن بــالعودة إلى فيلــم “ر
أحداث غير واقعي ويمثل افتراءً على البلد؟ هل مصر فعلاً دولة غنية وأن ال بها في مستنقع الفقر
منافاة للواقع؟ هل فعلاً مصر في عهد السيسي باتت دولة أخرى لا تمت أحداث الفيلم لها بصلة

من قريب أو بعيد كما قال المنسحبون؟

يبــدو أن شريــف منــير الــذي أدى دور شــاب منحــرف أخلاقيًــا في فيلــم “الكيــت كــات” وكــان كــل همــه
الهجــرة للخــا هربًــا مــن الواقــع المتــدني الــذي كــان يحيــاه في إحــدى العشوائيــات، لم يطلــع بعــد علــى
ير والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الرسمية المصرية بخصوص أعداد الفقر في بلاده. التقار

%. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) فإن معدلات الفقر فى مصر بلغت
أي قرابــة  مليــون مصري لا يســتطيعون تــوفير الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات الأساســية، علمًــا بــأن

البنك الدولي في آخر مسح له أجراه في  كشف أن % من المصريين فقراء أو عرضة للفقر.

يـر الـذي يحيـاه المصريـون الـذي يبـدو أن تصريحـات السـادة المسـؤولين تكشـف هـي الأخـرى الواقـع المر
ير الإســكان يؤكــد أن ســكان المنــاطق المرفهــة مــن الفنــانيين والنقــاد لا يعرفــون عنهــا شيئًــا، فهــا هــو وز
يــف) يعيشــون دون خــدمات يــف في مصر (  مليــون مــواطن يســكنون الر % مــن ســكان الر
يـر التعليـم في تعليقـه علـى مسـألة اشـتراط تسـليم الكتـب الدراسـية بـدفع الصرف الصـحي، كذلـك وز
المصروفات السنوية، قال إن هناك  مليون طالب غير قادرين على دفع المصروفات التي لا تتجاوز

في المتوسط  جنيه.

عشرات الأفلام والمسلسلات الفنية تطرقت إلى واقع الفقر المدقع الذي يعيش فيه شريحة كبيرة من
المصريين القــابعين معظمهــم بين شريحــتي متوســطي ومحــدودي الــدخل، وفي ظــل ســياسة الإصلاح
يـادة التضخـم وارتفـاع الاقتصـادي الـتي تتبعهـا الدولـة حاليًـا ومـا اسـتتبعها مـن قفـزات في الأسـعار وز



نسـب البطالـة والعجـز وتفـاقم الأعبـاء والـديون الخارجيـة والداخليـة تحـول جـزء كـبير مـن متوسـطي
الدخل إلى شريحة محدودي الدخل دون سابق إنذار ودون مقدمات.

يــذكر أن منصــات السوشيــال ميــديا خلال الأيــام الماضيــة، في بدايــة العــام الــدراسي، كــانت قــد زخــرت
بعشرات الصور التي فضحت الواقع المتدني للمدارس المصرية، حيث جلوس الطلاب على الأرض، لا
كراسي ولا مدرسين ولا مدارس في بعض الأحيان، وبدلاً من الاعتراف بالعجز الذي تعاني منه منظومة
التعليم المصرية كان الرد: منع التصوير داخل المدارس بحجة الحفاظ على هيبة الدولة.. ويبدو أن
هــذا هــو ذات المــبرر الــذي دفــع الفنــانيين للاعــتراض علــى فيلــم “ريــش”.. ليقــود ذلــك إلى التســاؤل

الأهم: ما هي السينما المطلوبة في عهد السيسي؟

يدها السيسي السينما التي ير
من خلال كل ما سبق يتضح أن الموقف المتخذ من المنسحبين إزاء “ريش” لم يكن موقفًا فنيًا، وأن
الغضـب الجم الـذي صـبوه علـى العمـل لم يكـن زودًا عـن المهنـة وثيابهـا الـذي أوشـك أن يُـدنس بمثـل
تلك الأعمال،  إذ إن مهرجان الجونة لم يكن بالقيمة التي تفوق مهرجان “كان” مثلاً حتى يتهم عملاً
مُنــح جــائزة دوليــة بـــ”الفقير فنيًــا”، وعليــه فــإن مــا حــدث يتســق شكلاً ومضمونًــا مــع ســمات المرحلــة
الحاليّة التي يغلب عليها التسييس في كل مجالات الحياة، في محاولة لتحويل الفن بشتى مشتقاته

إلى أداة ناعمة لخدمة أجندات سياسية بعينها بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

كبر من مجرد عمل فني لم يُعرض بعد على شاشات السينما، وأن الهدف توصيل رسالة إذًا فالأمر أ
واضحة لكل العاملين في المجال بضرورة الالتزام بالشروط والمعايير “المستحدثة” التي وضعها المنُصبون
الجــدد علــى مســتقبل الســينما والفــن في مصر عمومًــا، للــتي ترتكــز علــى تقــديم صــورة مصر الجميلــة

المشرقة حتى إن تنافى ذلك مع الواقع طالما أن هذا يصب في النهاية في صالح النظام.

تحول اتهام “الإضرار بمصر” إلى حجة وشماعة لإحكام السيطرة على قواعد
تشكيل الرأي العام في البلاد، إعلام وسينما ودراما، ومن هنا بدأ النظام في

وضع القواعد الجديدة لإعادة إحياء عصر عبد الناصر

يبــدو أن هنــاك خلطًــا في المفــاهيم لــدى النظــام الحــاكم في مصر بشــأن قراءتــه للمجــالات الحياتيــة،
فالنظام الذي مارس التعتيم على معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ) خوفًا على
صورته عالميًا، رغم أن أعظم دول العالم كشفت معدلات الإصابة لديها بصورة واقعية، من المنطقي أن
يجد في الأعمال الفنية التي تتطرق إلى مشاكل المجتمع وتسليط الضوء على أزماته وهمومه، تشويهًا

لصورة البلد في ظل المشروعات التي يقوم بها لتجميل تلك الصورة وإيصالها للعالم.



في  وخلال إحدى حلقات النقاش عن تأثير الإعلام في صناعة الرأي العام على هامش مؤتمر
الشبـاب الـذي عقـد بمدينـة شرم الشيـخ، كشـف الرئيـس المصري عـن رؤيتـه في السـيطرة علـى صـناعة

السينما والإعلام في مصر قائلاً “أنتم بتضروا مصر جامد جدًا من غير ما تقصدوا”.

وعليـه تحـول اتهـام “الإضرار بمصر” إلى حجـة وشماعـة لإحكـام السـيطرة علـى قواعـد تشكيـل الـرأي
العام في البلاد، إعلام وسينما ودراما، ومن هنا بدأ النظام في وضع القواعد الجديدة لإعادة إحياء
عصر عبــد النــاصر الــذي كــان محــل تثمين مســتمر من الســيسي: “يــا بخــت (جمــال) عبــد النــاصر
بإعلامـه”، في إشـارة إلى سـياسة التأميـم الـتي اتبعهـا الرئيـس الراحـل بحـق السـينما والمسرح والإعلام،

صحافة وراديو وتليفزيون.

ومن هنا جاء إنشاء شركة “سينرجي” ومن بعدها “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات
المصرية لاحتكار المشهد برمته، حتى باتت تسيطر على كل المعروض على شاشات السينما والتلفاز وما

يعرض على صفحات الجرائد والمجلات والمواقع.

وتحول الإعلام والفن إلى أداة بأيدي النظام يسخرها كيفما شاء وفي أي وقت شاء لتحقيق أهداف
سياسـية، فطغـت الأعمـال ذات البعـد السـياسي علـى الأعمـال الاجتماعيـة، وانـزوت الأعمـال الدينيـة
رويـدًا رويـدًا، حـتى في موسـم رمضـان، وبـدأت أوتـار تعظيـم دور الجيـش والشرطـة والنظـام في مقابـل
شيطنة التيارات الإسلامية والمعارضة بصفة عامة هي الأكثر عزفًا من الأبطال الجدد، فيما انسحبت

شركات الإنتاج الأخرى من حلبة المنافسة، لتترك المتحدة وفروعها بمفردها داخل الملعب.

وعليــه فطــن الفنــانون أن مــن يلتزم بتلــك المعــايير الجديــدة فســيكون لــه دور فيمــا هــو قــادم ومــن
يتمســك بغــير ذلــك فالتجاهــل والتقوقــع داخــل الــبيت هــو السبيــل في ظــل الســيطرة علــى المشهــد
برمتــه، ومــن ثــم ظهر جيــل جديــد مــن الفنــانيين المســتأنسين فيمــا خــ آخــرون مــن المشهــد تمامًــا،

بعضهم من المشاهير ممن يشتكون اليوم من العوز والحاجة وعدم إيجاد فرصة عمل.

في رسالـــة مبـــاشرة وجههـــا عضـــو مجلـــس نقابـــة الصـــحفيين المصريـــة، محمـــود كامـــل، إلى الفنـــانين
المنسحبين عبر صفحته على فيسبوك قال فيها: “أذكركم بأن تاريخ السينما المصرية العظيم حافل
بأعمال فنية عبرت عن الواقع المصري في كل الأزمنة، أعمال فنية أظهرت الجانب الحقيقي لمصر دون
تجميــل وتزييــف، أذكركــم بالــدور الحقيقــي للســينما وللفــن، أو لــن أذكركــم فــإذا كنتــم تعلمــون فتلــك

كبر”. مصيبة، وإذا غابت عنكم المعرفة فالمصيبة أ
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